
الأقلّيـــة  مـــرّت   - (العــراق)  ســنجار   
الإيزيدية خلال العشرية الماضية بأحلك 
حلقـــة فـــي تاريخهـــا المعاصـــر عندما 
تعرّضـــت مناطقها لغـــزو تنظيم داعش 
لدى اســـتيلائه على مســـاحات شاسعة 
من شمال العراق وغربه وعانى أبناؤها 
نســـاء ورجالا ومن مختلف الأعمار بما 
في ذلك الأطفال أشكالا بشعة من الإرهاب 
تراوحت بين القتل والأســـر والاغتصاب 

والاسترقاق.
ورغم أنّ كثيرين من أبناء تلك الأقلية 
تمكّنوا من النفاذ بســـلام من ”المحرقة“ 
وتسلّطت الأضواء الدولية على مأساتهم 
وحصلـــوا علـــى اعتراف دولـــي ومحلّي 
بتعرضهم لإبادة جماعية، إلاّ أن الماضي 
الأليم لم يصبـــح بالكامل خلف ظهورهم 
بـــل مازالوا يكابـــدون تبعاته في واقعهم 
اليومي المعيش عاجزين عن اســـتئناف 
حياتهم بشـــكل طبيعي وضمان مستقبل 
علـــى  الحفـــاظ  عـــن  فضـــلا  لأبنائهـــم، 
خصوصيتهـــم الثقافيـــة والدينية، وذلك 
بســـبب عجز الدولـــة العراقية عن الإيفاء 
بالتزاماتها تجاههم وتوفير الحدّ الأدنى 
لهم من ضروريات الحياة والأمان اللازم 

لاستقرارهم في مناطقهم.
وإذا كانت وطأة الظروف السياســـية 
والاجتماعيـــة  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 
العامـــة التـــي يعيشـــها العـــراق أشـــدّ 
علـــى الإيزيدييـــن، فإن أوضـــاع هؤلاء لا 
تمثّل اســـتثناء كبيرا مـــن أوضاع عامة 
العراقييـــن الذين يعانـــون تبعات تجربة 
الحكم الفاشلة والفاسدة من فقر وبطالة 
وانعـــدام للخدمات العامّة فـــي كثير من 
المناطق فضلا عن عدم الاستقرار الأمني.

وبمثل هذه الظـــروف تحوّل العراق 
على مدار تجربة الحكم التي انطلقت قبل 
حوالي ثمانية عشر عاما بقيادة الأحزاب 
الطائفية إلى بلد ينـــوء بتنوعه العرقي 
والديني والطائفي بدلا من أن يَغْتَني به، 
كما تحوّل إلـــى كيان طارد لأقلّياته نحو 
الهجرة خارجه وهو ما ينطبق كأوضح 
ما يكون علـــى المســـيحيين العراقيين 
الذيـــن ما تزال أعدادهم تشـــهد تناقصا 
مســـتمرا يُخشـــى معه أن يفضـــي إلى 
انطفاء وجودهم في البلد بشـــكل كامل، 
بينما الإيزيديون مرشّحون بقوّة لاتباع 
نفـــس الطريـــق فيما لو فتحـــت أمامهم 

أبواب الهجرة. 

عودة
ّ
عودة كاللا

في الثالث من شـــهر أغســـطس 2014 
شـــن عناصـــر تنظيـــم داعـــش هجمات 
وحشـــية على قضاء ســـنجار ما أدى إلى 
تشـــريد مئـــات الآلاف مـــن النازحين من 
الأقليـــة الإيزيدية التـــي تعرضت لجرائم 
وصفتهـــا الأمم المتحدة لاحقـــا بالإبادة 
الجماعيـــة وتضمنت القتـــل بالرصاص 
والذبح والاســـتعباد الجنســـي للنســـاء 

والفتيات.
وبعد مـــرور نحو ســـبعة أعوام على 
نزوحهـــم يوضـــح تقرير لموقـــع بي بي 
آس (خدمـــة الإذاعة العامّة) أن الكثير من 
الإيزيديين يشـــعرون باليـــأس من إعادة 
إعمـــار ما دمرته الحرب مـــن بنية تحتية 
ومرافـــق عامة وخاصة بما في ذلك الدور 

السكنية.
بحســـب  داعـــش  تنظيـــم  وعمـــد 
إحصائيات الأمم المتحدة إلى استرقاق 
أكثـــر مـــن 6500 مـــن النســـاء والأطفال 
وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350 ألفا 

في مخيمات النزوح شمالي العراق.
ولا يـــزال أكثـــر مـــن 120 ألفـــا ممن 
عـــادوا إلى ديارهـــم يواجهون مصاعب 

تحـــول دون إعـــادة بنـــاء حياتهـــم كما 
يعيـــش غالبيـــة الأفـــراد دون خدمـــات 
حيويـــة منذ صيف عام 2014 بما في ذلك 
الرعايـــة الصحية والتعليم ودعم ســـبل 

العيش.
ويقدر الســــكان المحليون أن هناك ما 
يصل إلــــى 80 مقبرة جماعيــــة في منطقة 
ســــنجار حيث عثر على  خمسة منها فقط  
في قرية حردان الصغيــــرة، والتي ضمت 
حوالــــي 150 جثــــة. وقــــد بــــدأت عمليات 
اســــتخراج الجثث وتم حتى الآن التعرف 
على أكثر مــــن 100 جثة ودفنها في عملية 
بطيئة خلّفت مشاعر حزن وألم للكثير من 

ذوي الضحايا.
وفي هــــذا الصدد يقول شُــــكور ملحم 
الضابــــط فــــي الجيش العراقــــي وهو من 
أبناء الأقلية الإيزيدية إن ما يحدث بشأن 
إهمــــال العثور علــــى المقابــــر الجماعية 
والكشف عن أســــماء الضحايا هو إهمال 
حكومــــي ودولــــي، مضيفا ”أمّــــة بأكملها 
تعرضــــت للذبح والتشــــريد ولا أحد يهتم 

بنا“.
وعن ذكرياتــــه الأليمــــة عندما اجتاح 
تنظيــــم داعــــش مناطــــق الإيزيديين يقول 
ملحم ”لجأت زوجتــــي الحامل مع أولادي 
الســــبعة إلى الجبــــال للنجــــاة بحياتهم 
وهنــــاك ولــــدت طفلتــــي التي أســــميتها 
وهــــو الاســــم الكــــردي لمنطقة  شــــنكال“ 

سنجار.
علــــى  المســــتحيل  ”مــــن  ويضيــــف 
الإيزيديين البدء بإعادة بناء حياتهم هنا 
حتــــى يعرفوا مصيــــر أحبائهم على وجه 
اليقين فلا يزال الكثير منا لا يعرف مصير 
المفقودين من أطفالهم وأســــرهم وهل هم 
أحيــــاء أو لا يزالون في قبضة ما بقي من 

خلايا داعش“.
ويتابــــع ”لذلك ليس من المســــتغرب 
أن يتألــــم الناس ويشــــعروا أنهم قد جرى 
التخلي عنهم. فأنــــت عندما تموت تموت 
مرة واحــــدة أما من فقد أحبّاءه ولا يعرف 
عنهم أي شــــيء فإنه يموت في اليوم مئة 

مرة“.
وكانــــت الحكومة العراقيــــة قد أقرت 
عبــــر ســــن قوانين ومراســــيم أن ما حدث 
للإيزيدييــــن هو إبــــادة جماعية مما يمهد 
ومعونات  مســــاعدات  علــــى  لحصولهــــم 
بالإضافــــة إلــــى إعــــادة إعمــــار منازلهــــم 

ومناطقهم.
لكن خليل مراد مشو وعائلته  لازالوا 
حتى اللحظــــة عاجزين عن بنــــاء منزلهم 
الذي دمــــره المتطرفــــون بالديناميت وقد 
اضطــــر لنصب خيمة لعائلته قبل تســــعة 
أشــــهر لتعيش فيهــــا على أمــــل أن تعيد 

السلطات بناء بيت لهم.
وهو يقول بأســــى ”مــــن الصعب حقا 
أن تعيش فــــي خيمة وأن ترى منزلك أمام 
ناظريك في حالة خراب وأقلّ ما نخاف منه 
هو الثعابين والعقارب التي تختبئ تحت 
هــــذه الأنقــــاض“، ليتوصّل إلــــى النتيجة 
ويتقاســــمها  واليــــأس  للقلــــق  المثيــــرة 
غالبية أبناء الأقليــــة الإيزيدية ويلخّصها 
مشــــو بالقــــول ”ليــــس لدينــــا مســــتقبل 
ولا يمكننــــا اســــتعادة حياتنــــا القديمــــة 
مــــرة أخــــرى. ومــــن الصعب حقا إنشــــاء 

منزل هنا“.

صدام الأجندات

ليـــس فقـــط نقـــص المـــوارد هو ما 
يعيـــق عـــودة الإيزيديين إلـــى مناطقهم 
واســـتئناف حياتهم فيها بشكل طبيعي، 

بل يؤكّد كثيرون منهم أن تلك المناطق 
بالاضطرابـــات  تعـــج  أضحـــت 

الانعكاسات  ذات  السياســـية 
علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة ما 
يجعلهـــا غير مســـتقرة وغير 
صالحة للعيش الآمن.

فبعـــد القضـــاء على داعـــش لا تزال 
تنتشر قوى عســـكرية بأجندات مختلفة 
تخلـــق أجـــواء مضطربـــة، فبالإضافـــة 
إلى القـــوات الحكوميـــة العراقية هناك 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي وقـــوات 
البيشـــمركة الكرديـــة وعناصـــر حـــزب 
الـــذي  الكـــردي  الكردســـتاني  العمـــال 
يعـــرّض وجوده في مناطـــق الإيزيديين 
وفي ســـنجار تحديدا السكان المحليين 
للغـــارات الجوية التركيـــة التي تكثّفت 
بشـــكل كبير في ظل إصـــرار تركيا على 
ملاحقة الحـــزب الذي تصنّفـــه تنظيما 
إرهابيـــا في كل مـــكان بالعراق أملا في 

اجتثاثه.
وفـــي محاولة لضبـــط الأوضاع في 
ســـنجار وإنهاء ذريعـــة التدخل التركي 
هناك أبرمت الحكومة العراقية في شهر 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي اتفاقا مع 
حكومة كردستان العراق لحل المشكلات 
القائمـــة بالقضاء الواقـــع غربي مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى شـــمالي 

العراق.
ونـــصّ الاتفـــاق على ضمـــان حفظ 
الأمن فـــي القضاء من قبـــل قوات الأمن 
الاتحاديـــة بالتنســـيق مع قـــوات إقليم 
كردستان العراق وإخراج كل الجماعات 
المســـلحة غيـــر القانونيـــة إلـــى خارج 
القضـــاء وفـــي مقدّمهـــا حـــزب العمال 

الكردستاني.

لكـــنّ الاتّفـــاق الـــذي ظـــل تطبيقـــه 
يـــراوح مكانـــه منـــذ ذلـــك الحيـــن أثار 
حفيظة الميليشـــيات الشيعية مخافة أن 
يُحدث ســـابقة في مجال بســـط سيطرة 
القـــوات النظامية علـــى مختلف مناطق 
العراق، لاســـيما تلـــك الواقعة بشـــمال 
البـــلاد وغربهـــا والتي خضـــع بعضها 
لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي بعد 
اســـتعادته من تنظيم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
ويُفقـــد الاتفـــاق الـــذي نـــصّ ضمن 
بنـــوده علـــى أنّ يدخل كل مـــا هو أمني 
فـــي ســـنجار ضمـــن نطـــاق صلاحيات 
مـــع  بالتنســـيق  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
حكومـــة إقليم كردســـتان الميليشـــيات 
لإيـــران  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
ميـــزة الســـيطرة علـــى نقطـــة مهمّة من 
المحور الواصل بين الأراضي العراقية 

والسورية.
وفـــي حـــال نجـــاح تجربـــة إخـــلاء 
ســـنجار من الجماعات المســـلّحة، فإنّ 
أصوات المطالبة بإخراج قوات الحشـــد 
الشـــعبي من الأقضية والبلدات والمدن 
التـــي دخلتها أثناء الحـــرب على داعش 
بامتعاض  مدعومـــة  مجـــدّدا  ســـترتفع 
الأهالـــي من ســـوء ســـلوك ميليشـــيات 
الحشـــد والعراقيـــل التـــي تضعها تلك 
الميليشـــيات في طريق عودة النازحين 

إلى مواطنهم الأصلية.
وعلى هـــذه الخلفية اصطدم الاتّفاق 
بشأن سنجار باعتراضات قوية من قبل 
الميليشيات الشيعية والقوى السياسية 

المرتبطة بها.
وانصّبت الاعتراضات أساسا 

على دور سلطات إقليم 
كردستان في الاتّفاق 

على أساس أنّه 
يفتح الطريق 

لإعادة 
قوات 

البيشـــمركة الكردية إلى مناطق بشمال 
العـــراق كانت قد طردت منهـــا في إطار 
الإجـــراءات العقابيـــة التـــي اتّخذتهـــا 
حكومة بغداد ضدّ الإقليم بعد أن أقدمت 
قيادته السياســـية على تنظيم استفتاء 
علـــى اســـتقلاله عـــن الدولـــة العراقية 

سنة 2017.
وبعد اســـتعادة ســـنجار من تنظيم 
داعش تســـرّب مســـلّحو حـــزب العمال 
وأقامـــوا  القضـــاء  إلـــى  الكردســـتاني 
جعـــل  مـــا  داخلـــه،  لهـــم  معســـكرات 
تركيا تشـــن عمليـــات عســـكرية خاطفة 
تلـــك  ملاحقـــة  بدعـــوى  ســـنجار  فـــي 

العناصر.
ومع سياســـة التمدّد خارج الحدود 
التـــي تنتهجهـــا تركيـــا بقيـــادة زعيـــم 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة رجـــب طيب 
أردوغـــان أصبـــح عـــدم قـــدرة العـــراق 
علـــى ضبـــط الجماعات المســـلّحة على 
أراضيـــه ذريعة مناســـبة لتركيا للتدخل 
عســـكريا داخل الأراضي العراقية، على 
غرار مـــا تقوم به في ســـنجار وعدد من 
مناطـــق إقليم كردســـتان حيـــث أطلقت 
سلســـلة من العمليات العسكرية واسعة 
النطاق داخـــل الأراضـــي العراقية دون 
تنســـيق مســـبق مـــع حكومتـــي بغداد 

وإربيل.
ولا تزال غالبية الإيزيديين المصابين 
بصدمات من القتل الجماعي والاستعباد 
الذي مارســـه عليهم تنظيـــم داعش غير 
واثقيـــن فـــي الســـلطات العراقيـــة التي 
يقولـــون إنها تخلت عنهم أمام وحشـــية 
ســـيطرة  مـــن  ويخشـــون  المســـلحين. 
الميليشيات عليهم بما في ذلك الفصائل 
الشـــيعية المدعومـــة من إيـــران لضعف 

الحكومة المركزية.

أمل أخير قبل الهجرة

بالإضافة إلى مختلف تلك المشـــاكل 
صـــراع  يعتمـــل  والأمنيـــة  السياســـية 
طائفي وعرقـــي في مناطـــق الإيزيديين 
مترتّـــب عن حقبة داعـــش القاتمة حيث 
يتّهم كثيرون من ســـكّان تلـــك المناطق 
العربَ الســـنّة بدعم التنظيم المتشـــدّد 
الذي تصادم هؤلاء العرب منذ ســـقوطه 
مـــع الميليشـــيات الإيزيديـــة وقُتل عدد 
منهم. وفي نفس الوقـــت يرفض العديد 
من الإيزيديين البيشـــمركة جيش أكراد 
العـــراق الذين يعتبرون منطقة ســـنجار 

جزءا من أراضيهم.
ويقول الخبير في الشؤون العراقية 
ســـجاد جيـــاد لوكالة أسوشـــيتد برس 
إن الأمـــم المتحـــدة ركـــزت علـــى عودة 
النازحيـــن الإيزيدييـــن، لكن هـــذا ليس 
المعيـــار الوحيـــد للنجـــاح. إذ أن الأمر 
يتعلـــق بالخدمـــات والمـــدارس والأمن 
والقـــدرة علـــى التنقـــل دون أن يتعرض 

المرء لتهديد مجموعات مختلفة. واعتبر 
هذا اختبارا لفعالية الحكم بعد الحرب، 
متســـائلا ”هـــل الحكومة مســـتعدة بما 
يكفي للسماح بعودة الحياة الطبيعية“.

وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد 
الســـلام الأميركـــي أن ثلاثة وخمســـين 
في المئة من سكان ســـنجار، وجميعهم 
عائدون من النزوح لا يشـــعرون بالأمان 
فـــي المنطقة، ويعتقد ســـتة وتســـعون 
في المئة أنهم معرضـــون لخطر العنف 

والقتل.

ومع ذلـــك لا تبدو البدائـــل المتاحة 
أفضـــل مـــن الوضـــع القائـــم بحســـب 
رأي الكثيـــر مـــن  الإيزيدييـــن إذ أن ما 
يقـــرب مـــن 200 ألف منهم يعيشـــون في 
مخيمات نزوح في شـــمال العراق. ومن 
تلـــك المخيمـــات مخيم  شـــاريا بالقرب 
من مدينـــة دهوك فـــي إقليم كردســـتان 
العراق حيـــث لجأت ذات مـــرة الناجية 
الإيزيديـــة مـــن أســـر داعش ليلـــى تالو 

وعائلتها.
وتقول ليلى إنهـــا التقت في المخيم 
بابنتيْ أختها شـــيماء وســـهيلة بعد أن 
قضت أعواما وهي مستعبدة جنسيا في 

أوكار داعش بين سوريا والعراق.
وكانت ليلـــى قد فقـــدت زوجها عند 
هجوم قبـــل بضعة أعـــوام وكان عمرها 
آنـــذاك 25 عامـــا وتأمل أنه تجـــده يوما 
مـــا ليضم فـــي أحضانـــه ابنهمـــا الذي 
اســـتطاعت أن تنقـــذه مـــع أختـــه مـــن 

معسكرات داعش.
وتؤكّد أنه لا يوجد مكان تود العيش 
فيه ســـوى ســـنجار موضحة ”لا أشـــعر 
بالغربة في مكان من العراق لكن سنجار 

تبقى أرضنا“.
وفيما إذا كانت ســـتفكر في مغادرة 
العـــراق كمـــا فعلت ابنتا أختهـــا اللتان 
لجأتـــا إلـــى أســـتراليا، تقـــول ”لا يزال 
لي بعـــض الأمل بـــأن تحقـــق الحكومة 
العراقيـــة وعدها بإعادة إعمار ســـنجار 
وتهيئة الظـــروف المناســـبة لعودتنا“، 
مســـتدركة بالقول ”نريد أن نعيش حياة 
طبيعيـــة هذا ليـــس طلبا كبيـــرا، ونريد 
فقط معلومـــات عن المفقوديـــن وإعادة 
بناء ســـنجار.. لقد مرت ســـبع ســـنوات 
ومازلنا نعيش في المخيمات، فإلى متى 
سيستمر هذا الوضع وإلى متى سنبقى 

مهجرين في وطننا“.

الإيزيديون نجوا من جحيم داعش لكن حياتهم

رات الأمنية
ّ

لم تصبح نعيما في عراق الطائفية والتوت
عدم الثقة في الدولة بسبب عجزها عن بسط الأمن وتحقيق العدالة لمواطنيها

انتهاء ســــــيطرة تنظيم داعــــــش على المناطق العراقية قبل أربع ســــــنوات لا 
يعني لأبناء الأقلية الإيزيدية التخلّص من كابوس غير مسبوق في تاريخهم 
ــــــه لا يعني أيضا نهاية مأســــــاتهم بالكامل والتخلص من  المعاصــــــر، كما أنّ
تبعات الحقبة القاتمة التي خلّفت لهم أوضاعا اجتماعية وظروفا معيشــــــية 
لا يســــــتطيعون مواجهتها والتغلّب عليها دون مساعدة من الدولة العراقية 

الغارقة في مشاكلها المعقدّة ومعضلاتها المزمنة.

حزن إلى آخر العمر
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ه وي ي لإيزي ي ب بي
”ليــــس لدينــــا مســــتقبل مشــــو بالقــــول
ولا يمكننــــا اســــتعادة حياتنــــا القديمــــة
حقا إنشــــاء مــــرة أخــــرى. ومــــن الصعب

منزل هنا“.

صدام الأجندات

ليـــس فقـــط نقـــص المـــوارد هو ما 
يعيـــق عـــودة الإيزيديين إلـــى مناطقهم 
واســـتئناف حياتهم فيها بشكل طبيعي، 

بل يؤكّد كثيرون منهم أن تلك المناطق 
ي

بالاضطرابـــات تعـــج  أضحـــت 
الانعكاسات ذات  السياســـية 
علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة ما
يجعلهـــا غير مســـتقرة وغير
صالحة للعيش الآمن.

ر ب و
على دور سلطات إقليم
الاتّفاق كردستان في
أساس أنّه على
ي

يفتح الطريق 
لإعادة 
قوات

ثمانون مقبرة 

جماعية في منطقة سنجار

عثر على خمسة منها 

فقط وضمت حوالي 

مئة وخمسين جثة


